
يــة عراقيــة تخلــو مــن الرجــال المغيّبــون قر
يبة العراقية” وذووهم.. “التغر

, أغسطس  | كتبه محمد السلطان

يــة “البوعكــاش” في مدينــة الصــقلاوية التابعــة لمحافظــة الأنبــار العراقيــة ، بــاتت خاليــة اليــوم مــن قر
الرجــال وأصــبحت منطقــة يقتصر ســكنتها علــى النســاء والأطفــال ، بســبب عمليــات التغييــب الــتي
تعــرض لهــا الرجــال هنــاك خلال عمليــات اســتعادة المدينــة مــن ســيطرة داعــش الإرهــابي منــذ ثلاث
سـنوات، علـى يـد فصائـل مسـلحة شـاركت في عمليـات تحريرهـا إلى جـانب الجيـش العـراقي والقـوات

المحلية.

ذوو المفقودين دون مستوى خط الفقر

يعاني ذوو المفقودين من واقع مترد ومأساوي نتيجة غياب المعيل، إذ ينفق الحاج ناجي إبراهيم ذو
السبعين سنة، وهو أحد سكان منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار العراقية راتبه التقاعدي على

نحو ثلاثين فرداً، من عوائل أولاده الأربعة المغيبين خلال عمليات التحرير.

يو مشابه لأكثر أما أم شاكر فهي ليست أحسن حالاً  إذ غيب زوجها في مدينة الصقلاوية أيضاً بسينار
مــن ســبعمئة شخــص ، تعيــش الآن في مخيــم،  بعــد أن تعــرض منزلهــا إلى الــدمار نتيجــة العمليــات
كـثر مـن  شخصـاً جلّهـم مـن الأطفـال، وتشكـو غيـاب الـدعم الحكـومي العسـكرية ، وتعيـل اليـوم أ
ومساعــدات المنظمــات المعنيــة، وتقــول إن تجاهــل الســلطات العراقيــة لقضيتهــم حــوّل حيــاتهم  إلى

“جحيم حقيقي”.
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النكبة ثانية.. منازل ذوي المفقودين مدمرة

لم تقتصر معانـاة ذوي المغيـبين علـى هـذا النحـو، فالمصـائب لا تـأتي فـرادى ، منـازلهم الـتي دمـرت خلال
العمليـــات العســـكرية، وعـــدم جديـــة الســـلطات العراقيـــة في صرف تعـــويضهم وبيروقراطيـــة الـــدوائر
الحكومية في العراق أخّر ملف تعويضهم، وهذه المشكلة، ليست في مدينة الصقلاوية فحسب، بل في
أغلب المناطق المحررة ، مئات العوائل المفجوعة تعيش اليوم إمّا في مخيمات كرفانية أو في هياكل لا

تقي حراً ولا بردا.

وتتهم منظمات إنسانية الحكومة العراقية بعدم احترام حقوق الإنسان وتؤشر عليها إهمال المناطق
المحــررة بصــورة عامــة والصــقلاوية بصــورة خاصــة أيضــاً ، رغــم مصادقتهــا علــى الاتفاقيــات الدوليــة

الخاصة بحقوق الإنسان إلا أنها لم تقم بأي دور يتناغم مع هذه الاتفاقيات والالتزامات.

مصير المغيبين مرتبط بقرار سياسي

علـى الرغـم مـن كـونه ملفـا إنسانيـا بالدرجـة الأولى،  فإنـه لا قـدرة لأي جهـة حكوميـة علـى إعـادة فتـح
ملف المغيبيين وكشف مصيرهم، وإعادته إلى الواجهة بحاجة إلى قرار سياسي تدعمه جهة متنفذة.

الحكومة المحلية في الأنبار باتت عاجزة وتخشى الحديث عن أوضاعهم، وكذلك نواب المحافظة الذين
رفــض أغلبهــم الحــديث عــن الموضــوع، والحكومــة الاتحاديــة هــي الأخــرى تعــاطت مــع ملــف المغيــبين

 بشكل خجول، واكتفت بتشيكل اللجان دون أي نتائج تثلج صدور ذويهم.

كــد عضــو مجلــس محافظــة الأنبــار عيــد عمــاش في تصريــح لــــ”نون بوســت” أن “الحكومــة المحليــة وأ
حصرت أعداد المغيبين من الصقلاوية وفاتحت الحكومة المركزية في بغداد للكشف عن مصيرهم”، 

ير المدينة. وأن هناك مباحثات مستمرة بشأن المفقودين خلال عمليات تحر

كـثر مـن ثلاث سـنوات” خصوصـاً وقـال المسـؤول المحلـي إن “معانـاة المغيـبين وذويهـم مسـتمرة منـذ أ
أنهـــم “لا يعرفـــون مصـــير المفقـــودين إن كـــانوا أحيـــاء أم أمـــوات وأوضـــح أن العوائـــل تفـــترش الأرض

وتلتحف السماء، وعلى الحكومة توفير بيئة أفضل لهم.

كما طالب عماش السلطات العراقية بكشف مصيرهم، وأوضح أن الحكومة المحلية “لا تعرف أين
هم الآن ولا تستطيع اتهام أي جهة لا سيما بعد نفي القوات الأمنية وجود معتقلين لديها”.

المناطق المحررة.. جرائم حرب وإبادة

كــد في مقابلــة مــع “نــون بوســت” أن نــائب رئيــس مفوضيــة حقــوق الإنســان في العــراق علــي ميزر أ
“المناطق المحررة من سيطرة داعش بعد سنة  تعرضت إلى “جرائم حرب وإبادة جماعية “ضد
الإنسانية ” وكشف عن تسلم المفوضية ” لأكثر من  آلاف بلاغ يتحدث عن عملية تغييب، وأوضح
مَ ضــدّ الحشــد أنّ “الشكــاوى تنــوّعت مــن حيــث الجهــة المتّهمــة بــالخطف والتغييــب، فمنهــا مــا قُــد
الشعــبي، وقــوات البيشمركــة الكرديــة، والقــوات العراقيــة بصــورة عامــة” فهــذه الجهــات هــي المتهمــة



بتغييب ذويهم كما يدّعي ذوو المختطفين.

ترويج المعاملات.. سنة كاملة ومبالغ باهظة

كـدت أن وحملـت مفوضيـة حقـوق الإنسـان الحكومـة العراقيـة مسـؤولية إهمـال قضيـة المغيـبين، وأ
ذويهم لم تنجز معاملاتهم التحقيقية في المحاكم المحلية بسبب الإجراءات الشكلية من قبل السلطات
القضائية، وأن ترويج معاملة واحدة تصل فترة إنجازها لأكثر من سنة، وبذلك يتحمل الأهالي عبئاً
ماليـاً كـبيراً جـداً علـى مـدى هـذه الفـترة الزمنيـة الطويلـة، ناهيـك عـن الأثـر النفسي المترتـب علـى هـذه

الإجراءات.

ملف المغيبين..  قراره “خا” أسوار الوطن

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تصريح  لــ “نون بوست” إن إنهاء
ملــف المغيــبين بحاجــة لقــرار مــن خــا الحــدود العراقيــة،  وإن الحكومــة غــير قــادرة علــى كشــف
مصيرهــم، كمــا أشــار إلى أنــه نقــل معانــاة ذويهــم في جميــع المحافــل والمــؤتمرات الدوليــة مــن ضمنهــا

جنيف.

كد رئيس المرصد أن “ملف المغيبين أثر على الوضع الاجتماعي لذوي المفقودين وتسبب بتسول وأ
أطفالهم، وساهم بزيادة نسبة الفقر في المناطق التي ينتمون إليها، وترك آلاف العوائل بلا آباء، وزاد

نسبة الأرامل والأيتام، رغم أنهم سُجّلوا مفقودين لا متوفين.

ومع انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وإسدال الستار على العمليات العسكرية في المناطق
المحـررة بالأنبـار والموصـل وصلاح الـدين ، إلا أن ملـف المختفين قسراً بـات يتضخـم مـع اكتشـاف أعـداد

جديدة من المختطفين الذين صنفوا “مغيبين” بعد مرور سنوات عدة على اختطافهم.

العراق يتصدر العالم بعدد المفقودين

إحصائيات دولية مرعبة ، عن أعداد المغيبين في العراق ، إذ تكشف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين،
أن “أعــدادهم تــتراوح بين  ألفــاً والمليــون شخــص، بعــد عقــود مــن الصراع وانتهاكــات حقــوق
الإنسـان” ، فيمـا تؤكـد اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر أن “العـراق يتصـدر العـالم في عـدد المفقـودين”

وتشير إلى أن الملايين من ذويهم يعانون من عدم اليقين الذي يحيط بمصير أحد أفراد أسرهم.

“يعرفّ القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو
وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير

المعلن”  هيومن رايتس ووتش
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